شبهات حول التوحيد ها 


الللتتتة د | لشت 
إن الحمد لله نحمذه» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله» من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَكِدِ. 


7000 عر تت" #ر 012 


3 ا َلثم ممْمون 47 [آل عمران: .]٠١1‏ 
انثا 2 لذ علق ين نشي ور وَحَلقَ مها رَوِجَهَا وتٌَ مهما َال كرا مضا 
وَأَث د 00 اليا إن أله عن علبي رَقِيبًا 4 [النساء: .]١‏ 

عا النَ عام اتنا الله وَحولوا ول م ا 
َم بلع أله وتو مَقَدَ را عَِيَا ]4 [الأحزاب: .]91-9٠‏ 

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام اللّه» وخير ال هدي هدي محمد» وشرٌ ؟ الأمور 


محدثاتهاء» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضادلة في النار. 
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175 هه ف مدينة الطائف بمسجد ابن عباس» في هذه المحاضرة التى بعنوان: 
«شبهات حول التوحيد) 
وقد أدرت المحاضرة على ثلاثة محاور. وهى التالية: 
المحور الأول: في شرح عنوان المحاضرة والتعريف به. 
المحور الثاني: في ضوابط بحث مثل هذه ال موضوعات. 


المحور الثالث: في الكلام عن بعض الشبه المثارة حول التوحيد اليوم. 
وقد اعتمدت في سبك هذه المحاضرة على ألفاظ أهل العلم وعباراتهم, ف أنا 


شبهات حول التوحيد 


إلا جامع لما ومعيد ومقرر لكلامهم رحم الله الأموات منهم» وحفظ الأحياء 


بعفوه وعافيته. 


وإليكم البيان: 


2 0 


شبهات حول التوحيد 
المحورالأول 


في شرح عنوان المحاضرة والتعريف به 
(شبهات حول التوحيد ) 


معنى الشبهة: 

قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة»: (شبه) الشين والباء والمحاء أصلٌ 
واحدٌ 0 على تشابه التَّىء وتشاكَلِه لوئًا وَوَضْفًا. يقال شِبّه وشّبّه وشّبيه. والسْبَهُ 
فن الواغرة الذى يشيه الذقكب. وَالمتَبّهّاك من الآمورة المشكلات: واشفيه 
الأمران إذا أَشْكَلا. 

قال الراغب الأصفهاني (ت07٠5ده)‏ : «والشبهة هو أن لا يتميز أحد 
الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عيئًا كان أو معنئ. قال: «وأترا بو مُتَكبِ» 
[البقرة» من الآية: 0؟] أي: يشبه بعضه بعضًا لونًا لا طً) وحقيقة. وقيل: متاثلا في 
الكيال واخودة ..... وقوله: «ولء: مُتَمََك» [آل عمران» من الآية: 9] والمتشابه من 
القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. 
فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينب ظاهره عن مراده» اه(". 

والشبهات جمع شبهة» وسميت شبهة لأنها مبنية عل ما يظنه أصحابها دليلًا 
علميًا فتشبه الحق» والحقيقة ليست كذلكء فالشبهة عبارة عن تشبيه الباطل 
بالحق فإذا شبّه الباطل بالحق من جهة أن الباطل يظن أن له دليلًا وبرهاناء 
فيعارضن بالق ضار هذا الباطل بايظن مع من الدليل شبهة: 


.75 المفردات ص5‎ )١( 


شبهات حول التوحيد 


والشبهة والتبّهة هي المسائل المعضلة أو المشكلة التي تلتبس علن الناس كي 
جاء في بعض ألفاظ حديث لد بن بشير المشهورء قال: «اخَلالٌ بين والخَرَامُ 
1 مُورٌ مُشَّبّهات' أو «مُشْتَبِهَاتَا سميت مشبّهة ومشتبهة لأن الأمر فيها 
يشتبه على الناظر فيه» وهكذا الشبهة تُلقئ؛ يلقيها الشيطان أو يلقيها أعوانه أو تأي في 
الذهن فيشتبه معها الحق ويشتبه الباطل معها بالحق» فيصبح الآمر غير واضح بها. 

أهمية كشف الشبهات: 

إِنْ إزالة وكشف الشبهات من أصول هذا الدين؛ لأن الله جل وعلا رد على 
المشركين في القرآن ودحض شبهاتهم وأقوالهمء قال جل وعلا: #وَالَدِنَ يلجت في 
لَه من بَكَدِ مَا أسَيّجِيب لَه ححَنْهُمَ دَاِحِصَةٌ عند رَيْهمَ وَعليومَ خَصَبُ4 [الشورئ: 1]. 

وكل من يجادل بالباطل ليست له حجة أو علمء لكن يحتج بأمور يظنها عدًاء 
فحجته داحضة. 

الرد على أهل الباطل باب من أبواب الجهاد: 

والذب عن الإسلام؛ وباب الرد على أهل البدع والباطل» باب من أبواب 
الجهاد؛ وقد سمئ الله بريد الرد على الكافرين في العهد المكي جهادّاء قال تعالى: 
لملا صل المكتفريب وَحَنِهِدَهُْ بد جِهَادًا كيرا :4 [الفرقان: 51]. 

ويقول ابن تيمية *: «والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل؛ وتارة بين 
القرلان الال الف نيطقي ] ردي 13 الديك] ار تون اتددها اكسل لاا اين 
الآخر؛ فإن هذا ينتفع به كثيرًا في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم» ممن يقول 
أحدهم القول الفاسد. وينكر عل منازعه ما هو أقرب منه إل الصواب؛ فيبين أن 
قول منازعه أحق بالصحة إن كان قوله صحيحًا؛ وأن قوله أحق بالفساد إن كان 
قول منازعه فاسدًاء لتنقطع بذلك حجة الباطل» فإن هذا أمر مهم, إذ كان المبطلون 


فبهات ول التوعيد اا اطغ 
يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقواههم؛ فإن بيان فسادها أحد ركني الحق 
وأحد المطلوبين» فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء لهدت وكفتء. ولكن 
صالوا عليها صول المحاربين لله ولرسوله؛ فإذا دفع صياههم وبين ضلاههم كان 
ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله اه'"". 

وقال ابن قيم الجوزية: «أما جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إل العبد من الشبهات والشكوك القادحة 
في الإيمان. 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 

فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبرء قال تعالى: 
تار إن جذرك يكرا لتامرا كاز كننا زمره (409 [السجدة: 34 

فأخبر أن إمامة الدين إنا تنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة؛ واليقين يدفع الشكوك والشبهات» اه'". 

ومن جهاد أهل الباطل ودفع صيالهم على أهل الحق - أهل السنة - أن يرد 
على شبهاتهم» وما يظنونه أدلة لهم على باطلهم؛ حتئ يحذرها المسلم. 

حكم كشف الشبهات: 

وإزالة الشبه التي شبه بها أعداء الملة وأعداء الدين فرض من فروض 
الكفايات في هذه الشريعة وواجب من الواجباتء لا بد أن يوجد من يقوم به 
وإلا أثم الجميع. 

ومن أهم الموارد لهذا الموضوع كتب الردود. ولذا نجد أنها من أوائل 


.)؟58١ منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
.)١١م1( (؟) زاد المعاد‎ 
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المصنفات. بل لا يكاد يوجد كتاب حديثي مبوب إلا وتضمن في أبوابه تراجم 
فيها الرد على المخالفين. 

معنى التوحيد: 

هو إفراد الله في صفاته وأفعاله وألوهيته. 

فلا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا هو سبحانه. وهذا معنى إفراده في ربوبيته. 

موصوف بصفات الكمال والجلال والجمال ليس كيو تف وَهْرَ التتمية 
لبَصِيرٌ 4 [الشورئء من الآية: »]١١‏ فتثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته 
له رسوله يله بلا تشبيه أو تكييف أو تعطيل» وهذا معنى إفراده في صفاته. 

لا تصرف العبادة لغيره سبحانه» فهو المستحق لما دون سواهء فلا مألوه 
بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالم» وهذا معنى إفراده بالألوهية. 

وعم هذا فالتوحيدء أقسام ثلاثة: 

توحيد الربوبية. 

وتوحيد الألوهية. 

وتوحيد الأسماء والصفات. 

ولا يكون التوحيد توحيدًا إلا بمجموعهاء فهذه القسمة لا يقصد بها الغيرية؛ 
بمعنئ أن كل قسم غير الآخرء وأنه يحصل به التوحيد؛ لاء بل التوحيد المعتبر 
شرعًا عند الله هو مجموع هذه الأقسامء. وإنا ذكر العلاء هذا التقسيم للتعليم 
والبيان والتفهيم. 

وبناء على ما تقدم؛ فإن المقصود بعنوان هذه المحاضرة: إيراد ما يظنه بعض 
الناس حا من أمور قد تلتبس وتشتبه عليهم؛ مع بعض ما يلقيه أهل البدع يطعنون 
به على ما يقرره علماء الإسلام في موضوع التوحيد. 


شبهات حول التوحيد 


الجهات التي تقع منها الشبهة: 

[والإحداث 4# الشريعة إنما يقع من الجهات التالية: 

إِمّا من جهة الجهل. 

وإِمّا من جهة تحسين الظن بالعقل. 

وإمّا من جهة اتباع الحوىء في طلب الحق. 

وهذا الحصر بحسب الاستقراء» من الكتاب والسنة» إلا أن الجهات الثلاث» 
قد تنفرد وقد تجتمع» فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثتتان» وتارة تجتمع الثلاث. 

فَآمًا من جهة الجهل: فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصدء وتارة 
تتعلق بالمقاصد. 

وأمَا من جهة تحسين الظن: فتارة يشرك في التشريع مع الشرعء وتارة يقدَّم 
عليهاء وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. 

وأمَا من جهة اتباع الهوى: فمن شأنه أن يغلب الفهم حتىئ يقلب صاحبه 
الأدلة» ويلوي أعناق النصوصء أو يستند إِلْ غير دليل» وهذان النوعان يرجعان 
إلى نوع واحد. 

فالجميع أربعة أنواع» وهي: 

-١‏ الجهل بأدوات الفهم. ؟- والجهل بالمقاصد. 

#- وتحسين الظن بالعقل. 4 - واتباع الهوى]”". 

ومنه تعلم أن الشبه على نوعين: 

الأول: ما كان منها من باب التباس الأمور بسبب الجهل. وتحسين الظن 
بالعقل» وهذا لا يسلم منه حتئ بعض طلاب الحق» فقد تلتبس عل المسلم أمور 


)١(‏ الاعتصام (87/7؟). 


شبهات حول التوحيد 


غامضة بالنسبة إليه» لا يعلمها كثير من الناسء كما قال الرسول وَكة: «وبينههما 
أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس»). 

فأفاد حصول أمور تلتبس على كثير من الناس. 

وأفاد أن بعض الناس وهم العلماء يعلمونها ويميزونهاء فلا تشتبه عليهم. 

وأفاد تجويز حصول ذلك من جهة مقدار علم الناس وفهمهم. 

الثاني: ما كان من باب اتباع الموى والبدعة والإمعان فيه» حيث ترى بعض 
الناس يريد الاعتراض عل ما يقرره العلماء لأنه لا يعجبه ولا يرضيه» أو لا يوافق 
ما يعتقد أنه الحق» فيشغب بالاعتراض وإلقاء الشبه. إمعانًا في الباطل» غيًا 
وعدونًا؛ وهذا مسلك أهل الضلال وأهل الباطل. 

والغرض من بيان جهات الاشتباه أن لا يظن أن كل من وقع في هذه الشبه 
هو من أهل الأهواء؛ بل قد يقع المسلم الذي لا يتبع هواه فيها جهلاء والواجب 
عليه إذا بلغه البيان أن يستفيد ويرجع عن الباطل الذي كان عليه؛ فإن الحق هو 
طلبة المسلم» وليس بين أحد وال حق عداء إن شاء الله تعالى! 

من علامات أصحاب الأهواء: 

ولهذا الصنف الثاني علامات: 

منها: أن لا يذعن للحق والدليل إذا ما استبان. 

ومنها: أن يغالط الحق وأهله. 

ومنها: أن لا يجري على سنن السلف الصالح في الاستدلال. 

ومنها: أنه لا يلتزم بأدب ال حوار. 

ومنها: أن مقصوده إبطال كلام تخالفه لا الوصول إلى الحق والقبول به. 

ومنها: الطعن في العلماء أهل الحديث والأثر. 

ومنها: ترك الرجوع إليهم بسبب طعنه فيهم. 


شبهات حول التوحيد 


المحورالثاني 


في ضوابط بحث هذه الموضوعات 


بحث هذه المسائل وعرضها له عند العلماء ضوابط لابد من مراعاتهاء وذلك 
أن الشبه في الدين كالآمراض والأوبئة» لا يجوز نشرها بين الناس» حتئ لا يصبح 
الناس مرضي القلوب! إذ الشبه من أمراض القلوب! 

وقد جاء عن بعض السلف: «اهرب من صاحب البدعة كهربك ممن به 
جرب). ومعلوم أن الشبهة بريد البدعة» والبدعة بريد الكفر! 

ومن هذه الضوابط: 

)١‏ أن لا يورد من الشبه إلا ما هو بين الناسء فتتكلم وتعالج الواقع» وإلا 
كان في ذلك المزيد من إحداث البلبلة والفتن التي لا تنبغي بين المسلمين. وهذا 
يدل عليه منهج السلف عمومّاء فإذا كانوا يكرهون الكلام في المسائل التي لم 
تحدث وتنزل فمن باب أولى الشبه والبدع. قال ابن رجب ” عند كلامه على 
حديث أب هريرة #ه قال: سمعت رسول الله وك يقول: ١ما‏ مبيتكم عنه فاجتنبوه. 
وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم, فإن| أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم عل أنبيائهم» رواه البخاري ومسلمء قال: «كان كثير من الصحابة 
والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك: 

قال عمرو بن مرة: خرج عمر عل الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عن 
مالم يكن فإن لنا فيها كان شغلًا. 

وعن ابن عمر ند قال: لا تسألوا عم لم يكن فإنٍ سمعت عمر يه لعن 
السائل عما لم يكن. 
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وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شىء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا: لا. قال: 
دعوه حتئ يكون. 

وقال مسروق: سألت أبي بن كعب عن شىء فقال: أكان بعد؟ فقلت: لا. 
فقال: أجمنا - يعنى أرحنا - حت يكون. فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. 

وقال الشعبى: سثل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: 
فدعونا حتئ يكون فإذا كان تجشمناه لكم. 

وعن الصلت بن راشد قال: سألت طاوسًا عن شيء فانتهرني» فقال: أكان 
هذا؟ قلت: نعم. قال: آلله. قلت: آلله. فقال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن 
جبل ذه أنه قال: يا أبها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهبكم هاهنا 
وهاهنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من 
إذا سئل سدد - أو قال: وفق -» اه. 

”) أن لا يتوسع في شرح الشبهة وبسطها في المجلسء فقد تعلق في قلوب 
بعض الحاضرينء ويأت الرد ضعيمًا لا يزيلها. ولذلك نبوا عن مجالستهم بله 
مخاطبتهم والساع لكلامهم: 

عن ابن عباس «تتضد قال: لا تجالس أهل الأهواءء. فإن مجالستهم ممرضة 
للقلويو. 

عن الحسن قال: «لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك)7". 

عن سفيان الثوري قال: «من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: 

إما أن يكون فتنة لغيره. 


.٠١ الشريعة للآجري/ الشاملة/ ص‎ )١( 


(؟) كتاب فيه ما جاء في البدع لابن وضاح / تحقيق بدر البدر/ ص »٠١‏ وبنحوه ص .١١١‏ 
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وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار. 


وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه» وإني واثق بنفسى» فمن أمن الله على 
دينه طرفة عين سلبه إياه)”". 


عن أبي قلابة “7 قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا من أن 


.٠١ كتاب فيه ما جاء في البدع لابن وضاح / تحقيق بدر البدر/ ص؟‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي ني باب اجتناب أهل الأهواء وأهل البدع والخصومة تحت رقم (7917)) وفي كتاب السنة لعبد الله 
ابن أحمد (1707/1) تحت رقم (48)» والنهي عن البدع لابن وضاح ص44 والشريعة /١(‏ 2575» والإبانة لابن 
بطة (؟/ 410) وشرح السنة لللالكائي (1/ 175). 
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قال إسماعيل بن إسحاق السراج : قال لي أحمد بن حنبل: هل 
تستطيع أن تريئ الحارث المحاسبي إذا جاء منزلك؟ 

فقلت : نعم! وفرحت بذلك ثم ذهبت إلى الحارث فقلت له: إن 
أحب أن تحضر الليلة عندي أنت وأصحابك. 

فقال : إنهم كثير فأحضر هم التمر والكسب فلما كان بين العشاءين 
حاؤوا وكان الإمام أحمد قد سبقهم فجلس في غرفة بحجيث يراهم 
ويسمع كلامهم ولا يرونه فلما صلوا العشاء الآخرة لم يصلوا بتعدها 
شيئا بل جاؤوا بين يدي الحارث سكوتا مطرقي الرؤوس كأنما على 
رؤوسهم الطير حى إذا كان قريبا من نصف الليل سأله رحل مسألة 
فشرع الحارث يتكلم عليها وعلى ما يتعلق يما من الزهد والورع 
والوعظ فجعل هذا يبكي وهذا يئن وهذا يزعق. 

قال : فصعدت إلى الإمام أحمد إلى الغرفة فإذا هو يبكي حّ كاد 
يغشى عليه ثم لم يزالوا كذلك حى الصباح فلما أرادوا الانصراف قلت: 
كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبدالله؟ 

فقال : ما رأيت أحدا يتكلم في الزهد مثل هذا الرحل وما رأيت مثل 
هؤلاء ومع هذا فلا أرى لك أن بجتمع يهم. 

قال البيهقي : يحتمل أنه كره له صحبتهم لأن الحارث بن أسد وإن 
كان زاهدا فإنه كان عنده شيء من الكلام وكان أحمد يكره ذلك أو 
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كره له صحبتهم من أجل أنه لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من 
الزهد والورع . 

قلت (القائل ابن كثير رحمه الله): بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم 
من التقشى وهدة السلوك الى لم يردا الشرع والتدقيق واخاسية 
الدقيقة البليغة ما لم بأت بها أمر وهذا لما وقف أبو زرعة الرازي على 
كتاب الحارث المسمى بالرعاية قال: هذا بدعة. ثم قال للرحل الذي 
جاء بالكتاب: عليك هما كان عليه مالك والثوري والأوزاعي والليث 
ودع عدك هذا فإنه يدغة"20, 

وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد رحمه الله قال: "أدركنا أهل الفضل 
والفقه من خيار أوليّة الناس يعيبون أهل الحدل والتتقيب والأحذ 
بالرأي أشد العيب» وينهوننا عن لقائهم؛ وبجالستهم؛ وحذرونا 
مقاربتهم أشد التحذير» ويخبرونا أهم على ضلالء وتحريف لكتاب 
الله وسن رسوله كلع » وما توي رسول الله كلك حى كره المسائل» 
والتنقيب عن الأمور» وزجر عن ذلك» وحذره المسلمين في غير موضع 
حبى كان من قول النبي يه في كراهية ذلك أن قال: "ذروني ما 
تركتكم, فَإِنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم 


فإذا فميتكم عن شيء فاحتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 


() البداية والنهاية .)578.0-889/١(‏ وذلك في ترحمته لأحمد بن حنبل في حوليات سنة ١5114ه‏ 
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وقد كانوا يكرهون إيراد علل الحديث والتوسع فيها أمام العامة لما يخشئ من 
تأثرهم بهاء قال ابن رجب *: «وقد ذكر أبو داود في رسالته إلىْ أهل مكة: «أنه 
ضرر على العامة أن يكشف الهم كل ما كان من هذا الباب» فيا مض من عيوب 
الحديث» لآن علم العامة يقصر عن مثل هذا». 

وهذا كما قال أبو داود» فإن العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلكء وربما ساء 
ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك. 

وقد تسلط كثير ثمن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل» 
وكان مقصوده بذلك الطعن في الحديث جملة والتشكيك فيه؛ أو الطعن في غير 
حديث أهل الحجازء )| فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه ب١كتاب‏ 
المدلسين»» وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذمًا شديدَاء وكذلك أنكره عليه 
أبو ثور وغيره من العلماء. 

قال المروزي: «مضيت إلى الكرابيسبي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة 
() الإبانة لابن بطة ( 897/5 ه ) . بواسطة كتاب: "إجماع العلماء على هجر أهل الأهواء" لفضيلة 

الشيخ الأخ: خالد بن ضحوي جزاه الله خيرا. 


)'١(‏ للعة الاعتقاد ( ص : 7” ) . بواسطة كتاب: "إجماع العلماء على هجر أهل الأهواء" لفضيلة 
الشيخ الأخ: خحالد بن ضحوي جزاه الله شخيرا. 
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ويظهر نصرة أبي عبد الله» فقلت له: إن «كتاب المدلسين» يريدون أن يعرضوه على 
أبي عبد الله» فأظهر أنك قد ندمت حت أخبر أبا عبد الله. فقال لي: «إن أبا عبد الله 
رجل صالح. مثله يوفق لإصابة الحق» وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه وقال: 
قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب» فأبيت عليهم» 
وقلت: بل أزيد فيه ولح في ذلك وأبئ أن يرجع عنه. 

فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتابء وكان في 
الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح. 


وكان ني الكتاب: «إن قلت: إن الحسن بن صالح كان يرئ رأي الخوارج فهذا 
ابن الزبير قد خرج)""". 


فلم| قرئ على أبي عبد الله قال: «هذا قد جمع للمخالفين مالم يحسنوا أن يحتجوا 


)١(‏ ابن الزبير ذه لم يخرج عان عبد الملك بن مروان؟ وإنما استقل بولايته في زمن لم يوجد فيه من يلي الأمرء ويحدثنا عن 
هذا ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة النبوية» (5/ 005-077) فيقول: «إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما 
جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهماء وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد» 
فإنه حينئذ تسمئ بأمير المؤمنين وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام؛ ولذا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد» 
وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أوَّلَاء ثم بذل المبايعة له فلم يرض يزيد إلا بأن يأتيه أسيرًاء فجرت بينهما 
فتنة وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة» فهات يزيد وهو محصورء فلما مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل 
الشام والعراق وغيرهم. وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ولم تطل أيامه. بل أقام أربعين يومًا أو نحوها وكان 
فيه صلاح وزهد ولم يستخلف أحدًا؛ فتأمر بعده مروان بن الحكم عل الشام ولم تطل أيامه. ثم تأمر بعده ابنه عبد 
الملك وسار إِلْ مصعب بن الزبير نائب أخيه عن العراق فقتله» حتئ ملك العراق وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير 
فحاصره وقاتله حتئ قتل ابن الزبير» واستوثق الأمر لعبد الملك ثم لأولاده من بعده. وفتح في أيامه بخارئ 
وغيرها من بلاد ما وراء النهرء فتحها قتيبة بن مسلم نائب الحجاج بن يوسف الذي كان نائب عبد الملك بن 
مروان على العراق مع ما كان فيه من الظلم» وقاتل المسلمون ملك الترك خاقان وهزموه وأسروا أولاده» وفتحوا 
أيضًا بلاد السند» وفتحوا أيضًا بلاد الأندلس» وغزوا القسطنطينية وحاصروها مدة» وكانت لهم الغزوات الشاتية 


والصائفة» اه. 
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به حذروا عن هذا) ونهئ عنه. 

وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن 
عللْ أهل الحديث,. كابن عباد الصاحب ونحوه. وكذلك بعض أهل الحديث ينقل 
منه دسائس - إما أنه يخفئ عليه أمرهاء أو لا يخفئ عليه - في الطعن في الأعمشء 
ونحوه» كيعقوب الفسويء وغيره. 

وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإن|ا يذكرون علل الحديث نصيحة 
للدين وحفظًا لسنة النبي يِه وصيانة لحاء وتمييرا ئما يدخل عل رواتها من الغلط 
والسهو والوهمء ولا يوجب ذلك عندهم طعنًا في غير الأحاديث المعللة» بل 
تقول بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات» 
فهؤلاء هم العارفون بسئة رسول الله يكل حقّاء وهم النقاد الجهابذة الذين 
يتتقدون الحديث انتقاد الصيرني الحاذق للنقد البهرج من الخالصء وانتقاد 
الجوهرى الحاذق للجوهر نما دلس ينها أ 


") أن لا تذكر الشبهة إلا ومعها الرد» بلا إحالة» وقد انتقد بعض العلماء 
تفسير الرازي بأنه يأ بالشبهة نقدًا وبالرد نسيكة. 


5 الترمذى / العتر/ (؟5// 8608-8٠05‏ ). 
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4) من منهجهم إذا انتشرت البدعة» وكان لأصحابها شبهًا تعلقوا فيها بآيات 
وأحاديث, أن يهتموا بالرد والبيان» دون الدخول في القضايا العقلية البحتة» وهذا 
منهم لأن من وظيفة العلاء بيان القرآن والسنة وإزالة شبه الاستدلال الباطل 
عنهماء وتعظيًا وتوقيرًا لما أوجب الله تعظيمه وتوقيره» وتزهيدًا للناس عن 
الخوض في الدين بالطرق العقلية والمناهج الكلامية» فإن احتاجوا لذلك خاضوه 
ولكن بقدر. 

5) من منهج السلف الصالح الاهتمام بالكتب التي تبين المنهج العام» ومن 
خلال بيانهم للمنهج العام يشيرون إِْ رد الشبه. في تراجم الأبواب. كما تراه 
بوضوح عند البخاري في صحيحه. أو بإفراد موضوع بجمع ما فيه من الروايات 
والأحاديثء, وهذا شأن الكثير من الأجزاء المفردة لأهل الحديثء فلما حدثت 
الشبه في القدر أفرد هذا الموضوع بالتصنيف. ولما حدثت الشبه في النبيذ أفرد 
موضوع الأشربة بالتصنيفء. ولما حدثت الشبه في مسألة خلق أفعال العباد 
أفردت بالتصنيف. ... وهكذا. 

وهذا يبين أن لرد الشبه 4 تصانيف السلف ثلاثة طرق: 

الأول: من خلال إفرادها بالتصنيف المباشر عنها. كالرد على الجهمية 
والزنادقة لأحمد بن حنبل» وكالرد على بشر المريسي» وكالرد عل المعتزلة في مسألة 
خلق أفعال العباد للبخاري. 

الثاني: من خلال مصنفاتهم العامة في بيان المنهج العام» كالمصنفات والموطآت» 
والجوامع والسنن» فهي تشتمل على تراجم وأبواب في رد الكثير من الشبه. 

الثالث: من خلال جمع المرويات في الموضوع وسردها. 

وقد يجتمع في بعض المصنفات الرد بهذه الطرق جميعها أو ببعضها ى] تراه في 
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)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لأبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائيى (ت/١5ه).‏ تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة» 
الرياض. الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه.‏ 
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المحورالثالث 


في الكلام عن بعض الشبه المثارة حول التوحيد اليوم 


أذكر في هذا المحور بعض الشبه الشائعة اليوم» والجواب عليهاء من كلام 
أهل العلمء بسبك عباراتهم» رحمهم اللّه» مع التثبية أن استيعاب الشيه» ثما يعسر 
ويحتاج إلى جهد كثير» ويطول عن أن تستوعبه هذه المحاضرة والله الموفق. 


الشبهة الأولى 


تقسيم التوحيد إِلْ ثلاثة أقسام بدعة. 

والجواب: 

[أن دعوة الرسل جميعهم. هي دعوة إِْ توحيد الله والإخلاص له. وأن 
الأنبياء جميعاء والمرسلين كلهم دعوا إل توحيد الله والإخلاص له. والإيمان 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» وأنه سبحانه واحد في ربوبيته» واحد في أسمائه وصفاته. 
واحد في استحقاقه العبادة دون كل ما سواه جل وعلاء فلا يستحقها غيره لا نبي 
ولا ملك ولا صالح ولا غيرهم من المخلوقات,. فالعبادة حق الله جل وعلاء وها 
خلق الخلق - سبحانه وتعالى - وبها أرسل الرسلء كما قال سبحانه وتعالى: يرما 
َلَدتُ لْنّ وَالإى إلا يدود (]4. وقال تعالى: موَلََد ْنا فى حكن م ولاح 
انار اكه ولت وا لطر وذ 

لعبادة الله وتوحيده خلقت الخليقة» وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتبء ىا 
قال تعالى: لإكتث يكت :ََِمْدُ مك من لَدْنَ عكر خَيرٍ () أل يبدا إلا ايد قال 


ا ا ين 


سبحانه: لهذا بك لاس وَلُِندَووأ بد وَلمَلَموا آَََا هْرٌ إِكَدُ ويد وَليَدَك ونوا الأب 4 
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وقد أبان الله سبحانه في كتابه العزيز من آياته ومخلوقاته ما يدل على قدرته 
العظيمة» وألوهيته وربوبيته» وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. 

ومن تدبر كتاب الله ومخلوقاته وجد من الآيات المتلوة والحسية والأخبار 
المنقولة» ما يدل عن أنه سبحانه المستحق للعبادة جل وعلاء وأن الرسل كلهم 
بلغوا ذلك ودعوا إليه» وأن الشرك الذي وقع في قوم نوح لم يزل في الناس إلى 
يومنا هذاء فلم يزل في الناس من يعبد الأصنام والآوثان» ويغلو في الصالحين 
والأنبياء» يعبدهم مع الله ىا هو معلوم عند كل من نظر في أخبار العالم من عهد 
نوح إلى يومنا هذا. 

وبها ذكرنا من كتاب الله يود ومن كلام رسوله محمد عليه أفضل الصلاة 
وأزكىئ التسليم» ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد أقسام وقد عرف ذلك أهل 
العلم بالاستقراء لكتاب الله» وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

فهو أقسام ثلاثة: 

الأول: توحيد الربوبية» وهو الإيمان بآن الله يرك واحد في أفعاله» وخلقه وتدبيره 
لعباده» وأنه المتصرف في عباده كا شاء سبحانه وتعالى» بعلمه وقدرته جل وعلا. 

والثاني: توحيد الأسماء والصفاتء وأنه سبحانه وتعالم موصوف بالأسماء 
الحسنئ والصفات العلنء وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلاء 
وأنه لا شبيه له ولا نظير له. ولا ند له يو. 

الثالث: توحيد العبادة وأنه يستحق سبحانه وتعالم أن يعبد وحده لا شريك 
له. دون ما سواه جل وعلا. 

وإن شئت قلت: توحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيان بأنه رب الجميع 
وخالق الجميع» ورازق الجميع» وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى» 
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لا شريك له في خلقه ورزقه للعباد» لا شريك له في تدبير الأمور» وهو المالك 
لكل شيء جل وعلاء كا قال سبحانه وتعالى: لَه مُْكُ لسوت وَالْارْضٍ وَمَا فين وهر 
َك كي َوه ير 4 هو امالك لكل شيء؛ والمتصرف في كل شيء جل وعلاء له الأمر 
كله وله الخلق كله» كم| قال تعالى: «3]] له للق وَالكتٌتبَارَكَ لَه رب لعي 2 هو 
الموصوف بصفات الكمالء والمسمئ بالأساء الحسنى» فلا شبيه له من خلقه في 
شيء)» بل هو الكامل في ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله» وهو المستحق أن يعبد 
ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة 
والصوم والذبح والنذر» وغير ذلك. 

هذا كله داخل في مسمئ التوحيد» توحيد الله سبحانه وتعال» توحيد الأنبياء 
والمرسلين؛ وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

ويمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت به الرسل 
جميعهم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثبات: ومعناه الإييان بأساء الله وصفاته 
وذاته جل وعلاء وخلقه للعباد ورزقه لهم» وتدبيره لشئونهم سبحانه وتعالى؛ 
فتؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في ربوبيته» واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره 
لعباده؛ وهو الخالق لهم والرازق لهم والموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقص 
والعيب لا شريك له في ذلك, ولا شبيه له» ولا ند له جل وعلا. 

والقسم الثاني: توحيد القصد والطلب: وهو إفراد الله سبحانه في قصدك 
وطلبك وصلاتك وصومكء وسائر عباداتك, لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء 
وهكذا صدقاتكء. وسائر أعمالك التي تتقرب بهاء لا تقصد بها إلا وجهه جل 


شبهات حول التوحيد 


وعلاء فلا تدعو إلا إياه» ولا تنذر إلا له» ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له 
سبحانه؛ ولا تطلب شفاء المرضىى والنصر عل الأعداء إلا منه يي توحده في كل 
ذلك؛ فهذه أنواع التوحيد. 

لك أن تعبر عنها بأنها نوعان. 

ولك أن تعبر عنها بأنها ثلاثة أنواع. 

ولك أن تعبر عنها بنوع واحد ى] تقدم فيم| ذكرنا آنمًا. 

ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير» وإنا المقصود أن نعرف ما هو التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» ووقعت فيه الخصومة بين الرسل 
وأمهم» وهو توحيد العبادة]'". 

والمقصود أن هذا التقسيم للتعليم والتفهيم» ولا يقصد بالقسمة أن كل قسم 
بمفرده توحيدًا معتبرًا عند الله تعالى. 

ومعلوم أن القسمة للتعليم ما جرى عليه الناس؛ مثل قوهم: الإنسان روح 
وجسدء أو قوههم: الماء أوكسجين وهيدروجين؛ فهي قسمة لبيان ما يتكون منه 
التوحيدء للتعليم والتفهيم» فلا يراد أن القسم الواحد من هذه الأقسام يحصل به 
التوحيد الشرعي الذي أرسل الله به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. 


م/ل] م/ل] 
كز زد فزت 


.)71-51/ مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة لابن باز (؟/‎ )١( 


شبهات حول التوحيد 


الشبهة الثانية 


ظن بعضهم أن التوحيد هو تقرير أن الله موجود. وأن هذا هو الإيمان» فالعلم 
يدعو إل الإيان» والله يتجلى في عصر العلم» بمعنى أن التوحيد المطلوب هو 
الإيهان بوجود الله. فكل من آمن بوجود الله فهو موحد! 

والجواب: 

تقرير وجوه اللاموان ادر الذي للكرف و ادهو لخالق والرارق عذاستن» 
وهو من التوحيدء لكن هذا المعنئ بمجرده؛ أعني: أن ينتهي الأمر إلى مجرد تقرير 
أن الله موجودء وأنه المدبر للكون. سبحانه وتعال» ليس هذا هو التوحيد 
الشرعيء الذي أرسل الله بو لتقريره الرسل» وبعث الأنبياء للدعوة إليه» فهذا 
المعنق من التوحيدء وهو يشتمل على التوحيد العلمي, لكنهم [لم يدخلوا فيه 
توحيد الألوهية وهو أن الله تعاللي: واحد في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحده 
بالعبادة» مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس 
لقوله تعالى: وَمَاحَلَفْتُ لذن وَآلإدى إلا يمبدُو (ج]4 [الذاريات: 07]. 

ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقوله تعالى: وما أَرسَكا من قيلت 


من يسول إلا وح هآ ل5 إله إل كأ ذون 45 [الأنبياء: ©1]» وقوله: لد بقع 


و 85 لذ - 
: وم غ2 ل 2 نرج 0 مر رصح سب إتر 6 مام ىاه كه حو د < ساسا كيو عر ار لاض 
فى حكل أمَّةِ رسولا أمن أعبدوا الله وأحتنبوأ الطلغوت فمِنْهم مَنَ هذى الله وَمنْهُم مَّنَ حَفَتَ 

ج 

0 0 ىو 


عه الكناة خؤواق الات الوا تق كانت غنيك التكزيت 469 [السل 05 


وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم: «أكٍ تدوأ أنه 


عق رش نروية 
لكر من إل غيره: *. 


شبهات حول التوحيد 


ا ير 51 [الأعراف وه ]: 


مسر ري 

(ب وَرِكَ عاد لام هُومًا قل مور لمبذوأ لَه ما لكر ين كو عَزه: هك تنموك 47. 
[الأعراف: 504] 
مَل قتموة كَدَاهْمَ مدال بمو وات ذو اللَّهمَالَحَكُم بن وذو 2 عن 4 [الأعراف؛ */1]. 

وو يتك انك 23 قال اكز اتتخرا الل و لط رن إلى ع 4ه 
[الأعراف: 864] 
أي د حا ل ل ا 
الاق يالك انغ لعن وك بالتطركت إن لدو فق اتدل ولك الله لحن 


الكبد 47 [الحج: 11]. 

ومن أجله قامت المعارك الكلامية» والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين 
لهمء كما قال الله تعالى عن قوم نوح: #8إقَانُوا يَدمْحٌ قَدَ بََدَأْعَا َكَرَت مِدَالنَا مََِنَا يما 
يِذكآ إن حكنت ين لصوت 409 آهرة: ؟]. 

وقال عن قوم هود: اتزذارا كر ذا يننا يكز واه يكَاركة #الهينا عن موده" 
وَمَاحَنُ َك بؤمييت ((ج)4 [هود: 07]. 

وقال في إبراهيم وقومه: لإكال مدو من هي هما لا بَفَمْحكم سيك ولا 
يصْرَخ لإا أ ل وَلِمَاتقبدُوت ين ثون لَه أقكا تلوت 9 تلوأ حفر وأطيوا متم 
إن كم تعريت لا 00 وف بدا وسَلمًا علخ إوهِيم 4033 [الأنبياء: 19-5]. 

وقال عن المكذبين لمحمد جَلهُ: موَدًا ار عكد ار مدنت دهز 


1 


اهذا ابيا لك تريخ رم حك دوق كروت 4007 ايا 
5 


وقال: «إوكبيوا أن جم سَدْرُ مَئْم وكَالَ الْكَيرُون هنذا به اس لْآشَةَ إلا وَجِدًا إِنَّ 


هَدَا لَه غاب ري [ص: ؛ -5]. 


شبهات حول التوحيد 


والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين 
يتكلمون في أنواع التوحيد» وهو أحد وجوه غلطهم في مسمئ التوحيد]”". 

[أما كونه سبحانه رب الجميع وخالق الخلق ورازقهم, وأنه كامل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأنه لا شبيه له ولا ند لهء ولا مثيل له فهذا لم يقع فيه 
الخلاف بين الرسل والآممء بل جميع المشركين من قريش وغيرهم مقرون به. وما 
وقع من إنكار فرعون وادعاته الربوبية فمكابرة» يعلم في نفسه أنه مبطل» كما قال 
له موسئ: ليد عَلمَتَ مآ أرَلَ مولت إِلّا رَبُ ألسَّموَتٍ وَالَْرْضٍ بَصَاِرَ4» وقال سبحانه 
فيه وفي أمثاله: عدوأ يبا وَآنتِقنَ أنفنهم طننا ع4 وقال تعالى: لق صلم إَِدُ 
لَحَرْكَ الى يمون وم لا كبتك وَلككمَ مين بات الل يتِسَدُودٌ 4107. 

وهكذا ما ادعته الثانوية من إية النور والظلمة» فمكابرة أيضًاء وهم مع ذلك لم 
يقولوا: إنه| متساويان. فليس في العالم من يقول: إن هناك إللهين متساويين في التصرف 
والتدبير. وأما إنكار الملاحدة لرب العالمين كليّاه وإنكارهم للآخرة» فليس هذا 
بمستغرب من أعداء الله» لفساد عقولهم بسبب استيلاء الشياطين عليهم حتى 
اجتالتهم عن فطرة الله التي فطر عليها الناس» وهؤلاء الملاحدة» وإن أنكروا بألستتهم 
فقلوبهم تقر بذلكء. كما أقر بذلك اللعادات» وكل شيء ى) قال سبحانه وتعالى: شيم 
0 10 

00 -- وقال جل وعلاة 8د نر أل اله قد اذ تق التقوى وتن ن لاض 


عر أ و رض د ع ب انرص حر ل قر 21 2 0 ل لك لس ص سي وقد 
وال والتجوم كال والشح والدوات وحكدر من الاين وكير حَن عليه العدّات 
مما بو مسو يت وسح خ ال مير سح سرع سا سو 

وَمَن مين اله هَما لَه من مُكُرمٍ إِنَّ أ أنه يَفْعَلُمَا َه © 470 [الحج من الآية: 18 ]. 


)١(‏ تقريب التدمرية لابن عثيمين ص .171-١11:‏ وانظر مجموع الفتاوئ لابن تيمية (7/ 017 وما بعدها). 


شبهات حول التوحيد 


والمقصود: أن من أنكر رب العالمين من الكفرة المجرمين» فهو في الحقيقة 
مكابر لفطرته وعقله» فإن الفطرة والعقل يشهدان بوجود رب متصرف في 
القوقه مدي العاف لكيه لم ولة قرياك لسولة دالت سكاف بعال عن 
يقول الظالمون علوًا كبا وهذا قلناة إن المشركين قد أقروا ترحيد الريويية؛ 
والأسماء والصفات ولم ينكروا ذلكء لأغهم يعلمون أن الله جل وعلا خالق العباد 
ورازقهم» ومدبر أمورهمء منزل المطر» المحيي المميت»ء الرزاق للعباد» وغير ذلك 
كا تقدم بيانه](). 


ماع وام مام 
و7 2 و 


.077-1/1١ مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة لابن باز (؟/‎ )١( 


شبهات حول التوحيد 


ظن بعض الناس أن التوحيد في القلبء فلا يراعي ما ينافيه أصلا أو كالّا من 
الألفاظ. 

والجواب: 

[لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل 
شيء من هذالم يكن الرجل مسلً). 

فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر مرتد معاند ككفر فرعون وإبليس 
وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: إن هذا حق ونحن نفهم هذا 
ونشهد أنه حق, ولكننا لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهمء 
أو غير ذلك من الأعذاره ول يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحقء ولم 
يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى: ##أَسْرَوا بات أ َممًا قِ؟ [التوبة: 4] 
وغير ذلك من الآيات. كقوله: ميته كما يَمرونَ َتَكَه © [البقرة: .]١57‏ 

فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرًا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه» فهو منافق» 
وهو شر من الكافر الخالص: (إإنَّ لفقي في ألدَرّكِ آلدسَصَلٍ مِنَّ ألنَار4 [النساء: 48 .]١‏ 

وهذه المسألة مسألة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترئ من 
يعرف الحق ويترك العمل به. لنوف نقص «نيا أو جاه أو مداراة لأحد.ء وترى من 
يعمل به ظاهرًا لا باطنًاء فإذا سألته عم| يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. 

ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب اللّه: 

أولاهما: قوله تعالى: «إلا يََتَذُِا َدَ كترم بَمَدَ إِيميكدٌ 4 [التوبة: 17] فإذا تحققت 
أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله كه كفروا بسبب كلمة 


شبهات حول التوحيد 


قالوها عل وجه اللعب والمزح» تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوقًا 
من نقص مالٍء أو جاه أو مداراة لأحدء أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. 

والآية الثانية: قوله تعالى: ون بكر الك عد يدي حكن لك 
مظلمَينة لايم وللكن من سَرََ شَسََ بالْكفْر صِدْرا فَمَلَبَهِمْ عَضْبٌ : قدت أله ونير عذابكف 
عَظِيةٌ ليا يلت اح الي اداع ااضية ا أَسَّهَ لا يهَدِى الْقَوم 
لْحكفِرِينَ )4 [النحل: ]1١7 0٠١7‏ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون 
سمطو بالايانه و أناقي هذا فل عقر بعد إن انه سو (ء :عله غترنا أو هداراة: 
أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك 
من الأغراض إلا المكره. 

فالآية تدل على هذا من وجهين: 

الأول: قوله تعالى: إَِامَنَ سح رِء4» فلم يستثن الله تعالى إلا المكره» ومعلوم أن 
الإنسان لا يكره إلا عل الكلام أو الفعل» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. 

والثاني: قوله تعالى: «إديلى يِأتَّهُمٌ نتيا الْحَيَءَ ادا عَكَ اليد رَّة» فصرح 
أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة 
الكفره و إن انيبييه أن لداق ذلك سعط ين سعظ رذ الناقيا:فائرة هل اليه ]1 

وقد أنكر الرسول كَلِةِ عل صحابته ألفاظًا صدرت منهم, مع كونهم صحابته 
وأهل توحيدء فلم يمنع ذلك من الإنكار عليهم. 

عن قتيلة» أن يهوديًا أن النبي كه فقال: إنكم تشركون, تقولون: ما شاء الله 
وشئتء وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي يَكِةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
«ورب الكعبة»؛ وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت» رواه النسائي وصححه. 


)١(‏ كشف الشبهات. 


معام ااتعابة ملظ 

وله أيضًا عن ابن عباس «إتغه : أن رجلا قال للنبي كَلِِ: ما شاء الله وشئت» 
فقال: «أجعلتني لله ننَّا؟ ما شاء الله وحده». 

ولابن ماجه عن الطفيل - أخي عائشة لأمها - قال: رأيت كأني أتيت على 
نفر من اليهودء فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من 
النصارئ فقلت: إنكم لأنتم القومء لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله» قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت 
أخبرت بها من أخبرت, ثم أتيت النبي كَل فأخبرته. قال: «هل أخبرت بها 
أحدًا؟» قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفيلًا رأى 
رؤياء أخبر بها من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنباكم 
عنها. فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده). 

وللبخاري ومسلم عن زيد بن خالد ذه قال: صلى لنا رسول الله يَلةٍ صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل عل الناس فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكبء. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». 


شبهات حول التوحيد 


الشبهة الرابعة 


تبوين بعض الناس من شرك القبور والتماثيل والصورء ووصفه بأنه شرك ساذج. 

الجواب: 

هذه مغالطة» فإن الشرك جميعه شرك» بأي صورة كان, ينبغي للمسلم أن 
يحذر منه ويحذر الناس من الوقوع فيه» وكل صور الشرك والكفر تما يعظم أمرها 
ويخوف الناس في الوقوع فيه. 

والواقع أن الشرك بالقبور والأصنام والتتاثيل والصور من الشرك الذي لا 
زال إلى اليوم موجوداء فالتهوين به تبوين بتوحيد رب العالمين. 

وليتق الله قائل هذه الكلمة» فهل يقول قائل: أن الأنبياء كانوا يشتغلون مع 
أقوامهم في رد هذا الشرك الساذجء وأن هؤلاء الدعاة اشتغلوا برد الشرك الحقيقي؟! 

سبحانك ربي ما أظلم هذه الكلمة! 
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تفسير بعضهم لشهادة: «أن لا إله إلا الله» ب(لا قادر على الاختراع إلا الله). 

والجواب: 

[إن هذا خطأ من وجهين: 

الأول: أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي كَل فإنهم 
م يجعلوا لله شريكًا في أفعاله ى| قال تعالى: لإوَلَين سَألتَهُم مَّْ حَلَقَ لسوت وَالارّضَ وَسَكْرَ 
لقّمس والقمر لَِشْوأح لدأ يفون 40 [العنكبوت: .]1١‏ 

لوو نات و يك الققوده عا ل ادعيين موترنا 
َِّهِبلَ حير لا يقلو 4 [العنكبوت: 17]. 

لأوتين تاتقم تن عق الشكون والقق لول اله ل كلدة يلد بل الكائق ل 
يعلَمونَ 42 [لقمان: 5 ؟]. 

وكين سألتهُم عَنْ حَََهُم ُو هن ومن 4079 [الزخرف: 40]. 
ومع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ لكونهم أنكروا توحيد الألوهية: #آجَمَلَ الآيلة 
لهَاويدًا إة هذا انوك غات رن [ص: ]. 

وعاب عليهم شركهم مع 5 بربوبيته سبحانه: «إوَكين سَالْتَهُم مَنْ حَلَقَ 


لسوت و1[ كس لترات لذ كن أن ل 
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ل ان تر يل تتركت قير فل حي انا عقو بسكل 


المتَوونَ 4 [الزمر: 08]. 
ولهذا قاتلهم النبي يَكِدِ مستبيحًا دماءهم وأموالهم. وسبئى ذراريهم ونسائهم. 
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الثاني: أن تفسيرهم ١لا‏ إله إلا الله» بهذا التفسير الذي ذكروه أي: أنه لا قادر 
عن الاختراع إلا الله يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. 

ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنئ باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها فإن 
تفسيرها الصحيح: أن لا معبود حق إلا الله هذا هو الذي يعرفه المسلمون من 
معناهاء بل والمشركون ألا ترئ إِلْ قول الله تعالى فيهم: مإإِنَبُمْ كانْوَا ذا ِيلَ لم ل َه 
لا لَه مسمَكِرْودَ لذيكا وَبتونَ آنا لوقأ َالِهَِئا لِمَاِصٍ تجن 47 [الصافات: 80-]» 
وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوءهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده ولا 
يدعون أن آلهتهم تخلق شيئًا فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنىئ لا إله إلا 
الله من هؤلاء المتكلمين. وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد 
الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشركء ولا يعصم به دمه وماله. ولا يسلم 
به من الخلود في النار. 

وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إِلْ المعرفة 
والتحقيق والتوحيد فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب 
كل شيء» ومليكه. وخالقه لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده. 
وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية 
بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. 

ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد وهي غاية لا يكون 
بها الرجل مسدًّاء فضلًا عن أن يكون من أولياء الله تعالل وسادة خلقه]7". 


5-20 5-0 5-0 
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)١(‏ تقريب التدمرية ص”7١-175.‏ وانظر مجموع الفتاوئ لابن تيمية (7/ ٠١١‏ وما بعدها) 
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إخلالهم بفهم كلمة التوحيدء فيا يتعلق بشهادة أن محمدًا رسول الله َلك 
وغلوا في ذلك» حتى نسبوا إليه من الأمور ما لا يليق إلا بالله» فظنوا أن ذلك من 
تحقيق الحب والتصديق بالرسول كَل 

والجواب: 

[حق الرسول كَلِةٍ علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه» ونرضيه ونحبه ونسلم 
لمكي و أمقال ذلك قال تقعال: لإمّن يلع ليسول مَقَدَ لاع الله [النساءة *4]: 

وقال تعاى: 113 وراك لق أن مرسرةف [التوية: 17]. 

وقال تعالى: مأثُلٌ إن 6ن بابخ رتاوت وَإِحْوَفْك ونوج وعَسيرك وأتوال أَفَفْتُمُوم 
وَيحْرهُ كَْسَوْنَ كُسَادَهَا ومسدكن رَضَوَئَهَ] حب إإإتحكم ين لَه وَرَسُولق مَجهَاد في سبلو 
اد اذا 0 [التوبة: 5 ؟]. 

وقال تعالى: أمَلاوَرَيْكَ اوبوت حَقٌٍّ يكوك فِمَا مر ينََهْرَ كملا يج ذوأفن 
اقبي نا يقي انرما تيي 3 66 [الساء 4ه 

وقال تعالى: أمُلٌ إن كُدَمْر ميو لَه يعون يرجم أده [آل عمران: "١‏ 

وأمغال ذلك 

وما أمرنا به الرسول كَكِلِِ ترك الغلو فيه: 

َنٍ ابن عباس سَمِعَ مر يَقُولُ عل ابر ١سَيِخت‏ البّيّ 2 يَُو 
١لا‏ تُطْرُون كا أَطْرَتِ التّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ كَإِنّا نا بدك كفُولُواد عَبَدٌ الله 


.)١١١-1١9 /”( مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
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فليس من تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله َكِةِ الغلو فيه» ووصفه وإطراؤه 
با هو نما لا يجوز إلا لله تعالى. 


.075504( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: 9 ج ج ج ج ج ج؛. حديث رقم‎ )١( 
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الشبهة السابعة 


ظن بعضهم أن حكم التوحيد يثبت بدون عملء» فهو يستحق الجنة وإن م 
يعمل. 

والجواب: 

بات الكنة لآ ينسم إلا بمتتاح وهو يكتهادة الإخلاض والتوحيد» شهاة آنل 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وللمفتاح أسنانء وأسنانه الأعمال» وهي شرائع 
الإسلام؛ فإن جئت بالمفتاح بدون أعمال لا يفتح الباب! 

بوب البخاري في «صحيحه) في كتاب الجنائز: ياب ما جَاءَ في الْجَتائز وَمَنْ 
كَانَ آخر كلامه: ا 0 
خنّ؟ قَالَ: ب وَلكِنْ لَيْسَ مِفْتَاح إِلَالَهُ أشن 
لَك وَإِلَّا 1َيُفْتَحْ لَكَ). 

ولذلك جاءت الأحاديث في فضل شهادة التوحيد مقيدة بالإخلاص 
والصدقء وذلك لأن ما وقر في القلب صدقه العملء فهناك تلازم بين الظاهر 
والباطن» فلابد لمن أراد أن تنفعه هذه الشهادة أن يكون صادقًا مخلصاء وإذا كان 
م ا اي 


0 


عَنْ أْس بْن مَالك: أن الب كلل وَمُعَاذْ رَدِيفُهُ عَلْ الرّخْل قَالَ: 0 
جَبَلٍ !» قَالَ: لبَيّكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ» قَالَ: «ا معَادً! قَالَ: لِك يَا وَسُولَ 
الله تدك تاثا فال هام اكواينية أن [5 نه وان فقة اوضر ا الله 
مِذثايق لون لاشلافة نعل الثارنء قال1 ها رشو1 الله أَقلَا يت به النّاسَ 
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َيَسْتَبْشْرُوا؟! قا لَ: «إذَا يَتَكِلُواا اه نا 

َنْ أب هْرَيرَ أَهُقَلَ: قِيلَ: يَا وَسُولَ الو من أسْعَدُ اد رك يَومَ 
الْقِيَامَةِ؟ قَالَ 0 الله ككلةِ: «لَقَدْ ظََنْتَ يَا 5 77 أن لا يَسألني عَنْ و عا 
الحدِيثِ أَحَدَ أو مِنْكَ ! يت مِنْ حِرْصِكَ عل الحِيث: أسْعَدُ اناس يشَفَاعَتِي 


4 


يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله حَالِصًا مِنْ قَلبهِ - أَوْ: نَفْسِه -)7". 
فكلمة التوحيد تنفع صاحبها إذا كان صادقًا 57 زنزذا كاق ذلك فإن 
الغا يظازافع الابنللام يضلاقه والازل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم حديث رقم )١1١5(‏ ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب الدليل عل أن من مات عن التوحيد دخل الجنة» حديث رقم (075. 
(0) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص عن الحديث» حديث رقم (49). 
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الخائمة 


[فالواجب عليك يا عبد الله إذا عرفت ما تقدم أن تبذل وسعك في بيان هذا 
الأصل الأصيل» وهو توحيد الله رب العالمين» الذي هو حق الله على العبيد 
ونشره بين الناس» وإيضاحه للخلق حتئ يعلمه من جهله. وحتئ يعبد الله 
وحده من أشرك به وخالف أمره. وحتئ تكون بذلك قد اتبعت الرسل وسرت 
عللْ منهاجهم في الدعوة إِلْ الله أداء للأمانة التي حملتهاء فيكون لك مثل أجور من 
هداه الله عن يديك إِلْ يوم القيامة» كا قال الله جل وعلا: موَمَنَ لَحَْسَنٌ مَوْلَا مَكّن 
كا إِلَ أله وَحَحِلَ صَدلِحًا وكَالَ إِتَّى ينَ الْمُتَلِمِينَ 4 قال سبحانه: لكل مذو سيل 
ل ال عن ياه أن وَمنِ أبَمَقَ وَمْبَحَنّ لَه وَمآ أنأ من المذركيت 4:9 وقال جل 
وعلا: فآدَمُ خيس تين وك الوا افده وعر او الى هن اخ #قال الح 
ِلهِ في الحديث الصحيح: «من دل على خبر فله مثل أجر فاعله» رواه مسلم في 
ممسمسواة ‏ ا را سي اسر را 
خير لك من حمر النعم) متة متفق علْ صحته. 

هذا وأسأل الله 3 أن يوفقنا حميعًا للفقه في دينه والاستقامة عل ما يرضيه؛ 
وأن يعيذنا جميعًا من أسباب غضبه» ومن مضلات الفتن» كما أسأله سبحانه أن 
ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين ويولي عليهم خيارهم إنه 
سبحانه وتعاللى جواد كريم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلن الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 
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)١(‏ مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة لابن باز (؟/ 7/ا-/ا). 
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المقدمة فطق أ سمطو مود ونا بطق وود العو دوم لا الوم واوا لوالا واوا 
المحورالاول: في شرح عنوان المحاضرة والتعريف به 0 
- معنى الشبهة رت3ت3ت0-0-0-0-0033:]:]ة ةس 
- أهمية كشف الشبهات: 011 000000 


- معنى التوحيد اجا نح رج و ان ري ل 1 
- الجهات التي تقع منها الشبهة 1000 
- ومنه تعلم أن الشبه على نوعين ا 1 [ذ[1ذ[1[ذ[ 1[ 0011 
3 من علامات أصحاب الأهواء: ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز | 00000 
- ولهذا الصنف الثاني علامات ا 
المحورالثاني: في ضوابط بحث هذه الموضوعات الامو اع ةدعو و لماو 1 
- ومن هذه الضوابط 0 ا 
- وهذا يبين أن لرد الشبه في تصانيف السلف ثلاثة طرق را 
المحور الثالث: في الكلام عن بعض الشبه المثارة حول التوحيد اليوم 000000 
- الشبهة الأولى ل ممم ممعم ممم ممعم م مم مآ 
> الشبهة الكائية لمحاو ا 9 
- الشبهة الثالثة يي 0 
- الشبهة الرابعة 0 
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دالقرية اخامسة ل 0000011 
د الشبرية السااسة 111 1 00111 
- الشبهة السابعة 0000 *3*ظ53 
الخائمة أده ع اق نسدد لم ا و بق مو رومع ا ور ماه مرو لوم ل 171/7 
المحتويات 3-9398 #3 #*7777#ْ7ْ07ْ7:-ٌ:-]:]:]:]*]ة 60" 
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